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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في كراهية الأكل متكئًا, وحب النبي للحلوى, والإكثار من المرق، و فضل الثريد.
الكلمات الافتتاحية: الثريد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في كراهية الأكل متكئًا, وحب النبي للحلوى, والإكثار من المرق، و فضل الثريد.

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في كراهية الأكل متكئًا:
روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: "حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن علي بن الأقمري عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أما أنا فلا آكل متكئًا)) قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن العباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأَقْمَر.

الاتكاء: هو الاعتماد على تكأة أو على المرفقين مثلًا، وهي جلسة لا تصح عند الأكل؛ لأن ذلك شأن المتكبرين وشأن المتعالين، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان سيد المتواضعين -صلى الله عليه وسلم-
واختلف في صفة الاتكاء أي كيف الاتكاء فقيل: أن يتمكن في الجلوس الآكل على أي صفة كانت، يعني يجلس متمكنًا في جلسته وقيل: أن يميل على أحد شقيه وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا ما يبلغني الزاد فلذلك أقعد مستوفزًا، يجلس مستعدًا للقيام، وفي حديث أنس -رضي الله عنه ((أنه -صلى الله عليه وسلم- أكل تمرًا وهو مقعٍ)) وفي رواية ((وهو مختصر)) والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن، وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: "زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل". قال مالك:  الاعتماد على اليد اليسرى نوع من الاتكاء.

واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، أي: ليس له أن يأكل متكئًا، وتعقب ذلك البيهقي فقال: قد يكره لغير النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضًا؛ لأنه من فعل المتعظمين فليس الأمر خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة.

واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكل اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر.
2- ما جاء في حب النبي -صلى الله عليه وسلم- للحلوى والعسل:
يقول الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
قال النووي: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيهًا على شرفه ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. انتهى؛ لأن الحلوى تشمل العسل فالعسل حلو، فذكر الخاص بعد العام تنويهًا بذكره وإشارة إلى مزية في العسل وشرف فيه.

قال ابن بطال: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة وفي قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (البقرة: 57).
ما جاء في إكثار المرقة، وما جاء في فضل الثريد:
أ- ما جاء في إكثار المرقة:

يقول الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن فضاء، حدثنا أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشترى أحدكم لحمًا فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحمًا أصاب مرقةً وهو أحد اللحمين)).

يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر. قال أبو عيسى -أي الترمذي: هذا حديث غريب.
ويدل ذلك على أن المسلم عليه أن يكثر المرق الذي يطبخ فيه اللحم، ويتعهد جيرانه باللحم، فإن لم يمكن باللحم لقلَّته مثلًا فيمكن بالمرق. من هنا دعي إلى أن يكثر ماء المرق.
ب- ما جاء في فضل الثريد.
قال الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمذاني عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))
الثريد: هو الخبز يوضع في المرق ومعه اللحم، وهو طعام تحبه العرب. شبه النبي -صلى الله عليه وسلم- فضل عائشة -رضي الله عنها- على سائر النساء كما كان العرب يفضلون الثريد على سائر الأطعمة.
حمل بعض العلماء الكمال هنا على أنها النبوة، وأسند النبوة إلى مريم. وهذا كله كلام غير مقبول؛ فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيًّا إلا وهو رجل من الرجال، ولم يثبت أنه كانت هناك امرأة نبية من الأنبياء؛ بل هذا الحديث يدل على كمال السيدة مريم أم سيدنا عيسى -عليه السلام- وعلى كمال السيدة آسية امرأة فرعون، ويبين فضل السيدة عائشة -رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدعونا إلى أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، ولا مانع أن نتحدث عنهم خاصة بعد ما ماتوا فإنه يؤمن عليهم عدم الفتنة. 
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